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 الأصمم ـحات
 حاتم بن عنوان. هو:

 وقيل:
ف. سهو: حاتم بن يو

وقيل: 
 حاتم بن عنوان بن يوسف. :هو

 أبا عبد الرحمن. :يكنى
. يوهو مولى للمثنى بن يحيى المحراب

 فهو أحد تلاميذه. يِّ صحب شقيق بن إبراهيم البلخ
 الله:لتوكل على ا

ل رجل أبا عبد الرحمن: سأ
؟ ا في التوكُّلِ على اللهذ - علام بنيت أمرك ه

قال حاتم الأصم: 
 - على خصال أربع: 

. ينت به نفسأ فاطمييرغكله أ لا ييعلمت أن رزق
ول به. شغنا مأ فييرغ لا يعمله يأن عملوعلمت 

 أبُاَدِرُه.نا أ بغتة فيتينأوعلمت أن الموت ي
 نا مستحى منه. أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأوعلمت 

فقال الرجل: 
 - علام بنيت علمك؟ 
قال أبو عبد الرحمن: 
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على أربع: 
ول. غنا به مشأ فيديه غيرؤعلى فرض لا ي

ت به. ق فقد وثي إلى غيري لا يجاورنيقزوعلمت أن ر
 منه. ينا مستحأ فنني لا أخلو من عين الله طرفة عيأوعلمت 

بادره. أ فيوعلمت أن لي أجلاً يبادرن
تعلمت؟  ءي شيأ

له يومًا: أ ثلاثين سنة فسييق بن إبراهيم البلخقلزم حاتم الأصم ش
 شيء تعلمت؟ ي - أ

قال أبو عبد الرحمن: 
 من عند ربي، فلم أشتغل إلا بربى. يقز - رأيت ر

 كل ما تكلمت به، يَّ  ملكين يكتبان علبيورأيت أن الله تعالى وكل 
لا بالحق. إفلم أنطق 

 والرب تعالى ينظر إلى يورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهر
 رؤية الخلق. ي، فرأيت مراقبته أولى وأوجب، فسقطت عنيباطن

 يعددت له متى جاءنتورأيت أن الله مستحثاً يدعو الخلق إليه، فاس
 - يعنى: ملك الموت -. ييقتلن

يِّ : فقال شقيق البلخ
 - يا حاتم، ما خاب سعيك. 

 وقيل: 
قال شقيق لحاتم: 

تعلمت؟  ءي شي أيأنت صحبتن  - مذ
قال أبو عبد الرحمن: 

 - ست كلمات. 
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: يقال شقيق بن إبراهيم البلخ
 - أولهن؟ 

قال حاتم الأصم: 
 توكلت على الله ينوإق زك من أمر الرشرأيت الناس في 

مت ل، فع]٦:  الآيةهود سورة[ }* ( )   ' & % $ # "{تعالى:
تكفَّل لي به ربي. د ء قي بشيم أشغل نفسلني من هذه الدواب واحد، فأ

قال شقيق بن إبراهيم لحاتم: 
 - أحسنت، فما الثانية؟ 

قال حاتم الأصم: 
 إليه سره ويشكو إليه أمره، يا يفشقً  - رأيت لكل إنسان صدي

ردت أن أ، فكل صديق وأخ قبل الموت، فيفقلت: أنظر من صديق
إلى مع  ليكون الخيرأتخذ صديقاً يكون لي بعد الموت، فصادقت 

 - أمام - الله عز وجل. يبين يدويثبتني إلى الصراط ويجوز الحساب، 
: يِّ يق البلخق - فقال ش

ت، فما الثالثة؟ ب - أص
قال أبو عبد الرحمن: 

 فأما من ؟ - رأيت كل الناس لهم عدو، فقلت: أنظر من عدوى
، ولكن يوأما من أخذ مني شيئاً فليس هو عدو  فليس عدوى،ياغتابن

 ، فرأيت ذلك  بمعصية اللهي الذي إذا كنت في طاعة الله أمرنيعدو
 وبينهم، ي، فوضعت الحرب بينا فاتخذتهم عدوً إبليس وجنوده
. ي فلا أدعه يقربني ووصلت سهميووترت قوس

قال شقيق بن إبراهيم: 
 - أحسنت، فما الرابعة؟ 
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قال حاتم الأصم: 
، فرأيت ذلك ا كل واحد منهم يومًا واحدً طَالِبٌ  - رأيت الناس لهم 

 يمضأ أن أمسكه في جاء لا ينبغإذا حتى ي ففرغت له نفسالموت ملك
معه. 

قال شقيق بن إبراهيم: 
امسة؟ الخ - أحسنت، فما 

قال أبو عبد الرحمن: 
 ي، فالذا وأبغضت واحدً احببت واحدً أ - نظرت في هذا الخلق ف

 شيئاً، فقلت: من أين يخذ منأ، والذي أبغضته لم ييأحببته لم يعطن
، فطرحت الحسد من ني أتيت هذا من قبل الحسدأفرأيت أتيت هذا؟ 

.  لم أرضه لهميء لم أرضه لنفسيفكل شحببت الناس كلهم، أ فيقلب
: يقال شقيق بن إبراهيم البلخ
 - أحسنت، فما السادسة؟ 

قال حاتم الأصم: 
 ، برقالأواىَ ورأيت موى، أ - رأيت الناس كلهم، لهم بيت وم

، فإن ي حتى أعمر قبريمن الخير قدمته لنفس فكل شيء قدرت عليه
 يام فيه. ق لم يستطع الابر إذا لم يكن عامرً قال

: يِّ فقال شقيق بن إبراهيم البلخ
يره. غ - عليك بهذه الخصال الست، فإنك لا تحتاج إلى علم 

: القبر
قال أبو عبد الرحمن: 

خان  موات - فقدلألهم - ايدَْعُ من مرَّ بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم 
نفسه وخانهم. 
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- يقول رضي الله عنه  - ي الجليل أبو ذر الغفاريوكان الصحاب
لأصحابه: 

. ي يوم أوُضع في قبر؟ - ألا أخبركم بيوم فقرى
 الجليل أبى الدرداء: يوقيل للصحاب

لس في المقابر؟ تجلِمَ  - 
قال أبو الدرداء: 

. يتابوننغ معادى، وإذا قمت عنهم لاييأجلس إلى قوم يذكرونن - 
 الله: ةاشتغلتم بعبادة الرشيد عن طاع

قيل لأمير المؤمنين هارون الرشيد: 
إن حاتم الأصم قد اعتزل الناس في قبة له منذ ثلاثين سنة، لا 
لة أيحتاج إلى الناس في شيء من أمور الدنيا ولا يكلمهم إلا عند مس

 وقيل: إنه عاقل.  به قد لوثته الوحدة.سالجواب لعله لب لابد له من 
قال أمير المؤمنين هارون الرشيد: 

متحنه. أ - س
، وعمرو بن بحر، يفندب له أربعة: محمد بن الحسن، والكسائ

. معيصلأوا
فجاءوا حتى وقفوا تحت قبة أبي عبد الرحمن ونادى أحدهم: 

 - يا حاتم: يا حاتم. 
فلم يجبهم. 

حتى قيل له: 
 - بحق معبودك ألا أجبتنا. 

 رأسه وقال: جخرأف
 - يا أهل الحيرة: هذه يمين مؤمن لكافر وكافر لمؤمن، لم 
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بالمعبود دونكم؟ ولكن الحق جرى على ألسنتكم لأنكم صصتموني خ
طاعة الله. عن لتم بعبادة الرشيد غاشت

فقال أحدهم: 
؟ نا خدام الرشيدأ - ما علمك ب

قال حاتم الأصم: 
مطلبه إلى عن لا بمثل حالكم لا يزل إ - من لم يرض من الدنيا 

 من الرشيد وأشباهه. يّ يد عل قصد من لا يخبره، ولا
فقال له عمرو بن بحر: 

در على الأمر ق - لم اعتزلت الناس وفيهم من تعلم، وفيهم من ي
 ؟بالمعروف والنهى عن المنكر

قال أبو عبد الرحمن: 
 يالتخلف - صدقت، ولكن بينهم سلاطين الجور يفتنونا عن ديننا، 

عنهم أولى. 
 بن بحر: وقال عمر

 - فعلام وطنت نفسك في العزلة وثبت عليه أمرك؟ 
قال حاتم الأصم: 

 الحركة في طلبه. تقللأ، فيعلمت أن القليل من الرزق يكفين - 
دائه. أول بغنا مشأفي لا منإ لا يقبل يأن فرضو

نا منتظر له. أ فيتينأ لابد ييوأن أجل
 وأنا ي منه أن يراني فاستحيعين من خلقنأغيب عن وأنا لا 

 ما وجب له محمد. بغيرول غمش
وحلف أن لا يكلمهم. القبة ثم رد باب 

فرجعوا إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد. 
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. مانهزوقد حكموا أنه أعقل أهل 
كيف تصلى؟ 

بي عبد الرحمن وهو يتكلم في أذات يوم، مرَّ عصام بن يوسف ب
له: أمجلسه فس

؟  - يا حاتم: هل تحسن الصلاة
قال حاتم الأصم: 

 - نعم. 
قال عصام بن يوسف: 

؟  - كيف تصلى
قال أبو عبد الرحمن: 

شة - وأدخل بالنية خيأقوم بالأمر، وأمشى بالسكينة - بال
 والتفكر، وأركع بالخشوع، رتيل بالتأقرأبالعظمة ووأكبرّ 

ة نَّ بالتمام، وأسلم بالس للتشهد وأسجد بالتواضع، وأجلس
 يوجل، وأرجع على نفسالله عز خلاص إلى لإوأسلمها با

 وف، أخاف أن لا يقبل مني.خبال
قال عصام بن يوسف: 

. الصلاةحسن تكلَّم فأنت ت
:  وآخر الزهدطرأس ووس

جاء رجلٌ إلى حاتم الأصم، فقال: 
ء رأس الزهد ووسط الزهد وآخر ي شي - يا أبا عبد الرحمن: أ

الزهد؟ 
قال حاتم الأصم: 

. با� الثقةرأس الزهد: 
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. الصبرووسطه: 
. الإخلاصوآخره: 

وأنا أدعو الناس إلى ثلاثة أشياء: 
. إلى المعرفة، وإلى الثقة، وإلى التوكل

ضاء عدل منه، فإذا علمت أن قن تعلم أن الأ ففأما معرفة القضاء:
 لك أن تشكو إلى الناس أو تهتم أو تسخط، يذلك عدل منه، لا ينبغ

  لك أن ترضى وتصبر. يولكنه ينبغ
ياس أن ترفع لإياس من المخلوقين، وعلامة الإ فاوأما الثقة:

فإذا رفعت القضاء عنهم استرحت منهم  القضاء عن المخلوقين،
واستراحوا منك. 

فلا تعد إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. 
 وفعل التائب في أربعة:

أن تحفظ اللسان من الغيبة والكذب والحسد واللغو. 
: أن تفارق أصحاب السوء. يوالثان

 من الله. يوالثالث: إذا ذكر الذنب تستح
والرابع: تستعد للموت. 

 الأحوال غير راض ن أن لا تكون في حال موعلامة الاستعداد:
عن الله. 

فإذا كان التائب هكذا، يعطيه الله أربعة أشياء: 
 }°  ¯ ® ¬ » ª{أولها: يحبه، كما قال تعالى:

. ]۲۲۲:  الآيةالبقرة سورة[
ثم يخرج من الذنب كأنه لم يذنب قط، كما قال صلى الله عليه 

وسلم : 
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واه ابن ماجه، عن عبد الله  - (رالتائب من الذنب كمن لا ذنب له 
. )بن مسعود

 له عليه سبيل. نوالثالث: يحفظه من الشيطان كي لا يكو
 - , +{النار قبل الموت كما قال تعالى:يؤمنهّ من والرابع: 

 .]۳۰:  الآيةفصلت سورة[ }3          2 1   0 / .
 لهم أن يحبوا هذا التائب كما ي ينبغويجب على الخلق أربعة أشياء
الملائكة، له ر غفله كما تستيستغفروا يحبه الله تعالى، ويدعوا له بالحفظ و

:  الآيةغافر سورة[ }½  ¼  « µ   ¶   ¸ ¹ º{قال تعالى:

. نفسهملأويكرهوا له ما يكرهون  .]۷
ب كما ينصحون لأنفسهم. ئوالرابع: أن ينصحوا للتا

: ب لطف اللهئعجا
يقول حاتم الأصم: 

 بوهق - ي تركيلقينا الترك وكان بيننا جولة، فرمان
طة يطرح في عنق الإنسان حتى شوالوهق؟ حبل في طرفه أن

 يعد على صدرق ونزل عن دابته في عن فرسيخذ - فقلبنؤي
 هذه الوافرة. يوأخذ بلحيت

 من خفه سكيناً ليذبح حاتم الأصم. يوأخرج الترك
 يقول أبو عبد الرحمن:

 عند لي عنده ولا عند سكينة، إنَّما كان قي ما كان قلبيفوحق سيد
. ضاء منه؟ق أنظر ماذا ينزل به اليسيد

قال حاتم الأصم: 
ما نَّ  الرأس والعين، إى هذا، فعلي قضيت على أن يذبحني - سيد

 أنا لك وملكك. 
 قاعد على يفبينما أبو عبد الرحمن يخاطب سيده ومولاه، والترك
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 أ إذ رماه بعض المسلمين بسهم فما أخط؛صدره آخذ بلحيته ليذبحه
ه فسقط على الأرض، فقام إليه حاتم الأصم وانتزع السكين من يده قحل

وذبحه. 
فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد حتى تروا من عجائب لطفه 

مهات. لأباء والآما لم تروا من ا
  ظر الخالق إلينا:نف لو كي

قال حاتم الأصم لأولاده: 
 أريد الحج. ينإ - 

فبكوا وقالوا: 
.  - إلى من تكلنا
فقالت: صغيرة وكان له بنت 

. س برازقي - دعوه يذهب فل
فخرج حاتم الأصم إلى مكة، وبات أولاده جياعًا، فجعلوا 

رفعت يديها إلى ويوبخون تلك البنت، فانفردت البنت بنفسها، 
السماء وقالت: 

 بينهم. ي - اللهمَّ لا تخجلن
، فقال لبعض أتباعه: البلد أميرفمر بهم 

اطلب لي ماء.  - 
 فيه ماء بارد، فشرب الأمير افناوله أهل حاتم الأصم قدحًا جديدً 

ساءل: تو
  - دار من هذه؟

قالوا: 
 - دار حاتم الأصم. 
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 وقال: ذهب به كيسًافرمى فيها 
 ي.نق وافي - من أحبن

. فرمى أصحابه كلهم ما معهم من مال بجانب الكيس
 فقالت لها أمها: يتبك البنت فجعلت

؟  - ما يبكيك وقد وسع الله علينا
: فقالت البنت

  إلينا؟!الخالق - لأن مخلوقاً نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر 
ي: أنا رجل أعجم

 ومعه ثلاثمائة وعشرون رجلاً يدخل حاتم الأصم مدينة الر
يريدون الحج وعليهم الصوف، ليس معهم شراب ولا طعام، فدخلوا 

ضافهم تلك الليلة، أعلى رجل من التجار متنسك يحب المتقشفين، ف
فلما كان من الغد قال لحاتم الأصم: 
يهًا لنا هو ق أريد أن أعود في فإن؟ - يا أبا عبد الرحمن لك حاجة

عليلٌ . 
فقال حاتم الأصم: 

يه لها فضل، ق - زيارة - الفةيه عليل، فعيادقإن كان لكم ف - 
ء معك. يوأنا أيضًا أج ،ةيه عبادقوالنظر إلى الف

. ي الريوكان العليل محمد بن مقاتل قاض
قال أبو عبد الله الخواص، وهو من أصحاب وتلاميذ حاتم الأصم: 

 - سرّ بنا يا أبا عبد الرحمن. 
فجاءوا إلى الباب، فإذا باب مشرف حسن فوقف حاتم الأصم 

: امتفكرً 
؟  - باب عالم على هذه الحال
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ثم أذِنَ لهم فدخلوا، فإذا دار تتلألأ بالنور والأمتعة 
، ثم دخل إلى المجلس امتفكرً  والستور، فوقف أبو عبد الرحمن

ة وعند ئد على فرش وطيقالذي فيه محمد بن مقاتل، فإذا هو را
. غلام ومُدْيةَرأسه 

اتل إليه، قوما محمد بن مأوجلس الجميع إلا حاتم الأصم، ف
 وقال له:

 - اقعد. 
فقال أبو عبد الرحمن: 

 - لا أقعد. 
قال محمد بن مقاتل: 
 - لعل لك حاجة. 
قال حاتم الأصم: 

 - نعم. 
اتل: قفتساءل محمد بن م

 - وما هي؟ 
قال أبو عبد الرحمن: 
 - مسالة أسالك عنها. 

اتل: ققال محمد بن م
. ي - سلن

قال حاتم الأصم: 
 - نعم فاستو حتى أسالكها. 

ه فقال له أبو عبد الرحمن: وسندألمانه فغفأمر محمد بن مقاتل 
؟  - علمك هذا من أين جئت به
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قال محمد بن مقاتل: 
 به. يات حدَّثوُنق - الث

قال حاتم الأصم: 
؟  - عن من

قال محمد بن مقاتل: 
 - عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فتساءل أبو عبد الرحمن: 
؟  - رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جاء به

قال محمد بن مقاتل: 
 -. ليه السلام - عن جبريل - ع
قال حاتم الأصم: 

صلى الله عليه وسلم، وأداه رسول الله ه جبريل عن الله؟ وأداه إلى رسول ا - ففيم أدَّ 
قات إليك؟ ثه الاالله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وأداه أصحابه إلى الثقات، وأدَّ 

 كانت له  أكثرهل سمعت في العلم من كان في داره أمير أو منعة
 أكثر؟المنزلة عند الله 

قال محمد بن مقاتل: 
 - لا. 

فتساءل أبو عبد الرحمن: 
ب في الآخرة وأحب غ - فكيف سمعت من زهد في الدنيا ور

نت بمن اقتنعت  فأكثرأمن كان عند الله المنزلة  خرتهلآدم قالمساكين و
 صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحين أم بفرعون ونمروذ أول من بنى يبالنب

بالجص والآجر. 
: ثم نظر حاتم الأصم إلى الحاضرين وقال
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 - يا علماء السوء: مثلكم يراه الجاهل الطالب للدنيا الراكب فيها، 
  أكون أنا شرًا منه.فيقول: العالم على هذه الحالة لا

. مرضًا دادازفوخرج حاتم الأصم من عند محمد بن مقاتل 
 ي الري ما جرى بين حاتم الأصم وقاضيوبلغ ذلك أهل الر

فقالوا: 
ر أكث بقزوين ي بن محمد الطنافسين علإ - يا أبا عبد الرحمن: 

شيء من هذا. 
 فدخل عليه وقال له: ا متعمدً يفسار حاتم الأصم إلى الطنافس

 ي أول مبتدأ ديني تعلمنن أحب أي - رحمك الله، أنا رجل أعجم
 للصلاة؟ أف أتوضي، وكتيومفتاح صلا
: ي بن محمد الطنافسيقال عل

 - نعم وكرامة يا كلام: إناء فيه ماء. 
 ثلاثاً أ فتوضي بن محمد الطنافسيتى الغلام بإناء فيه ماء، فقعد علأف

ثم قال: 
. أيا هذا هكذا فتوض

قال أبو عبد الرحمن: 
 بين يديك - أمامك - فيكون أ - مكانك يرحمك الله، حتى أتوض

أوكد لِمَا أريد. 
 ثلالاً ثلاثاً، أوضت، وقعد حاتم الأصم، في بن محمد الطنافسيام علقف

أربعاً. غسل الذراعين غسل حتى إذا 
: يفقال الطنافس

 - يا هذا، أسرفت. 
صم: لأفقال له حاتم ا
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.  - فبماذا
قال على بن محمد الطنافسي: 

غسلت ذراعيك أربعاً.  - 
قال أبو عبد الرحمن: 

ا الجمع كله ذوأنت في ه - يا سبحان الله! أنا في كف ماء أسرفت 
 لم تسرف؟

فعلم على بن محمد الطنافسي أنه أراده بذلك، لم ير أن يتعلم منه 
شيئاً. 

ودخل حاتم الأصم إلى البيت، فلم يخرج إلى الناس أربعين يومًا، 
وقزوين بما جرى بينه وبين محمد بن مقاتل الري وكتب إلى تجار 

 بن محمد الطنافسي. يوعل
ولما دخل حاتم الأصم بغداد، اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له: 

لا إ ليس يكلمك أحد ي - يا أبا عبد الرحمن: أنت رجل ألكن أعجم
قطعته. 

قال حاتم الأصم: 
. ي ثلاث خصال، بهن أظهر على خصممعي - 

قالوا: 
 شيء هي؟ ي - أ

قال أبو عبد الرحمن: 
لا ن  أي، وأحفظ نفسأ، وأحزن إذا أخطي - أفرح إذا أصاب خصم

 جهل عليه.أت
 فقال: حنبل بن أحمدبلغ ذلك ف

له، قوموا بنا حتى نسير إليه. ق - سبحان الله! ما أع
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فلما دخلوا على أبي عبد الرحمن قالوا له: 
؟  - يا أبا عبد الرحمن: ما السلامة من الدنيا

قال حاتم الأصم: 
 - يا أبا عبد الله: لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال. 

قال أحمد بن حنبل: 
 شيء هي يا أبا عبد الرحمن؟ ي - أ

قال حاتم الأصم. 
تمنع جهلك عنهم، وتبذل لهم شيئك، ووم جهلهم، قفر للغ - ت

 هذا سلمت.فإذا كان وتكون من شيئهم آيسًا، 
ثم سار أبو عبد الرحمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبله أهل 

المدينة، فقال: 
يا قوم: أي مدينة هذه؟ 

قالوا: 
 - مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو عبد الرحمن: 
 فيه ركعتين؟ يصلأين قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ - ف
قالوا: 

ء. ى - ما كان له قصر، إنما كان له بيت لاط
فتساءل حاتم الأصم: 

؟ ين قصور أصحابه بعدهأ - ف
قالوا: 

 - ما كان لهم قصور، إنما كان لهم بيوت لاطئة. 
قال حاتم الأصم: 
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  - يا قوم: فهذه مدينة فرعون وجنوده.
 المدينة وقالوا له: يفذهبوا إلى وَالِ 

.  يقول: هذه مدينة فرعون وجنودهيعجملأ - هذا ا
قال الوالى: 
؟  - ولِمَ ذلك

قال أبو عبد الرحمن: 
 غريب دخلت المدينة، فقلت: ي، أنا رجل أعجميَّ  - لا تعجل عل

ين قصر رسول الله أمدينة من هذه؟ قالوا: مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: ف
 فيه ركعتين، قالوا: ما كان له قصر إنما كان له بيت لاطئ، يصلأصلى الله عليه وسلم ف

قلت: فلأصحابه بعده، قالوا: ما كان لهم قصور، إنَّما كان لهم بيوت 
 Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì{لاطئة، وقال تعالى:

Í Î                Ï Ð Ñ         Ò{ ]سيتم؟أنتم بمن تأ، ف]۲۱:  الآيةالأحزاب سورة 
؟  أو بفرعون أول من بنى بالجص والآجر؟برسول الله - صلى الله عليه وسلم وأصحابه
فخلوا عنه وعرفوه. 

 صلى الله يفكان حاتم الأصم كلما دخل المدينة يجلس عند قبر النب
 عليه وسلم يحدث ويدعو، فاجتمع علماء المدينة وقالوا:

تعالوا حتى نخجله في مجلسه.  - 
فجاءوا وجلسوا وكان مجلسه غاصًا بالناس فقالوا: 

لك. ألة نسأ - يا أبا عبد الرحمن: مس
قال حاتم الأصم: 

 - سلوا. 
قال علماء المدينة: 

؟ يقنزقول في رجل يقول: اللهم ارت - ما 
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قال أبو عبد الرحمن: 
ق؟ زق؟ في الوقت أم قبل الرز - متى طلب هذا الر

قالوا: 
 - ليس يفهم هذا يا أبا عبد الرحمن. 

قال حاتم الأصم: 
في وقت الحاجة ق من ربه ز - إن كان هذا العبد طلب الر

ياسكم وطعام في أكهم في انتم عندكم حرث ودرأ. وإلا ففنعم
قكم الله فكلوا زقنا قد رزلكم وأنتم تقولون: اللهم ارزمنا

وأطعموا إخوانكم. 
قالها ثلاثا، ثم أردف: 

، أو تخلف هذا ا - فسلوا الله حتى يعطيكم، أنت عسى أن تموت غدً 
قك زيادة. زله أن يرأعداء، وأنت تسلأعلى ا

فقال علماء المدينة: 
. نتاًما أردنا بالمسالة تعننستغفر الله يا أبا الرحمن: إ

  :صلى الله عليه وسلمالله ث رسول يم وأحادلأصحاتم ا
 يإليه إلا حديث النبيسند كان أبو عبد الرحمن قليل الحديث، فلم 

عن أنس، قال:  ،يصلى الله عليه وسلم عن الزهر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

صلِّ صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار، وسلم إذا دخلت بيتك  
. )رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس - (يكثر خير بيتك

: الأصم والقرآنم حات
ية آياته، فإذا قرأ آر بّ ن ويتدآكان أبو عبد الرحمن يقرأ القر

ذكرت فيها النار، استعاذ الله منها، وإذا قرأ آية ذكرت فيها الجنة، 
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. دعا الله عز وجل أن يكون من أصحابها
 % $ # "{سال رجل أبا عبد الرحمن عن معنى قوله تعالى:

. ]٦:  الآيةهود سورة[ }* ( )   ' &
قال حاتم الأصم: 

قت روحها، فكل دابة ما زقاً تعيش به فقد رزق رزكل دابة لم تر
ق فمَِنَ الله. ز رنجاءها م

فقال الرجل: 
 كل يا أبا عبد الرحمن؟ أ - من أين ت

قال حاتم الأصم: 
 - من عند الله. 

فقيل له: 
  - الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء؟ 

قال أبو عبد الرحمن: 
ن ما له إلا السماء؟ يا هذا الأرض والسماء له، فإن لم يؤتى أ - ك

 من السماء ساقه إلى من الأرض. يقزر
وأنشد: 

 يقزر والله راق الففوكيف أخا
اق للخلق كلهم زتكفل بالأر

 

::
 :
::
 :

 

ق هذا الخلق في العسر زورا
واليسر 

والحوت في  وللضبِّ في البيداء
 البحر

 

ثم قال أبو عبد الرحمن: 
}Q      R S  T{ ]۷:  الآيةالمنافقون سورة[. 

 },  + * ({وسئل أبو عبد الرحمن عن قوله تعالى:
. ]۷۲:  الآيةالحجر سورة[
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قال: 
: غوايتهم وضلالتهم. }+{

فقال الرجل: 
}Z [{ ]۱۰۱:  الآيةهود سورة[ .

قال حاتم الأصم: 
 - غير تخسير وهلاك. 

 E F G H I J K{وكان أبو عبد الرحمن إذا قرأ:
L M  N {]۱٦:  الآيةالتوبة سورة[ .

قال: 
}N{ .بطانة وأصحاب سر وأولياء :

 = > ; :{وسأل رجل أبا عبد الرحمن عن قوله تعالى:
. ]۷۰:  الآيةالأنعام سورة[ }<

قال: 
 - لئلا تحبس في النار أو تسلم للهلكة. 

 @ ? < ={وسئل حاتم الأصم عن قوله تعالى:
A B C D{ ]۲۸:  الآيةالتوبة سورة[ .

قال: 
: فقر وفاقة بانقطاع تجارتكم عن المشركين. }?{

 6 5 4  3{وسئل أبو عبد الرحمن عن قوله تعالى:
. ]٦۰:  الآيةغافر سورة[ }:   9 8 7

قال: 
: صاغرين أذلاء. }:{

 }k l m n o{وسئل حاتم الأصم عن قوله تعالى:
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. ]۱٤۲:  الآيةالصافات سورة[
قال: 

}n{ آت بما يلام عليه وهو ذو النون يونس بن متى عليه :
السلام. 

فقيل: 
}f g    h i  j{ ]۱٤۱:  الآيةالصافات سورة[ .

قال أبو عبد الرحمن: 
}f{ .فقارع من في الفلك :
}i{ .المغلوبين بالقرعة :

الأصم: تلاميذ حاتم 
 بابن فصحب أبا عبد الرحمن: أحمد بن الخضر، وهو المعرو

الله الخواص و...، و....  ، عبديخضرويه البلخ
الأصم: من أقوال حاتم 

قال أبو عبد الرحمن: 
 منه، تزلاحتر - لو أن صاحب خير جلس إليك ليكتب كلامك 

. زفلا تحتروكلامك يعرض على الله 
 - لي أربع نسوة وتسعة من الأولاد، ما طمع الشيطان أن 

اقهم. زأر يوسوس لي في شيء من
 - ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: 

كل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟ أما ت
قول: أف

. كل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبرآ
ل رجل أبا عبد الرحمن: أ - وس
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 ي؟تشته  - ما
قال حاتم الأصم: 

ة يوم إلى الليل. ي عافي - أشته
فقيل له: 

يام كلها عافية؟ لأ - أليست ا
قال أبو عبد الرحمن: 

.  الله فيهي أن لا أعصمي - إن عافية يو
 - تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: 

إذا عملت فاذكر نظر الله إليك. 
ك. يع الله إلموإذا تكلمت فاذكر س

  فاذكر علم الله فيك.تَّ وإذا سك
ياء فهو يتقلَّب في رضا شهو مستقيم في أربعة أو - من أصبح 

الله: 
أولها: الثقة با�. 

ثم التوكل. 
خلاص. لإثم ا

شياء كلها تتم بالمعرفة. لأثم المعرفة، وا
ى ثلاثاً بغير ثلاث، فهو كذَّاب: ع - من ادَّ 

ى حب الله بغير ورع عن محارمه فهو كذَّاب. عمن ادَّ 
ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذَّاب. 

 راء فهو كذَّاب.قمن غير حب الفصلى الله عليه وسلم  يومن ادَّعى حب النب
أوجه: ثلاثة  - الرياء على 

336



 الأصمحاتم 

 

  

 

وجه الباطن ووجهان الظاهر: 
 فالإسراف والفساد فإنه جوز لك أن تحكم أن فأما الظاهر:

لا يجور في دين الله الإسراف  هذا رياء لا شك فيه، فإنه
والفساد. 

ا الباطن:  فإذا رأيت الرجل يصوم ويتصدق فإنه لا وأمَّ
يجور لك أن تحكم عليه بالرياء، فإنه لا يعلم ذلك إلا الله - 

سبحانه وتعالى -. 
؟ اء العجب أو الرياءقات؟  لا أدرى أيهما أشد على الناس*

، العجب أشد عليك من العجب داخل فيك، والرياء يدخل عليك
كلب عقور وكلب آخر خارج ت الرياء، ومثلهما أن يكون معك في البي

يهما أشد عليك؟ الذي معك أو الخارج، فالداخل العجب أ فالبيت،
والخارج الرياء. 

الحزن على وجهين: * 
حزن لك، وحزن عليك. 

فهذا فأما الذي عليك: فكل شيء فاتك من الدنيا فتحزن عليه 
. عليك

. فهو لكوكل شيء فاتك من الآخرة وتحزن عليه 
حزنت عليهما فهذا ووتفسيره: إذا كان معك درهمان فسقطا منك 

حزن الدنيا. 
 أو غيبة أو حسد أو شيء مما تحزن عليه زلَّةوإذا خرجت منك 

وتندم عليه فهو لك. 
 إذا رأيتم من الرجل ثلاث خصال فاشهدوا له بالصدق: *

كن قلبه بهذين الرغيفين. ويعزل قلبه يسإذا كان لا يحب الدراهم و
من الناس. 
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 لك خمسة أشياء: يإذا تصدقت بالدراهم فإنه ينبغ
. لك أن تعطى وتطلب الزيادةينبغي فلا 

 لك أن تعطى من ملامة الناس. يولا ينبغ
على صاحبه. تمن لك أن ينبغي ولا 

ا ذمن من هأ تا واحدً يدرهمان فتعطعندك  لك إذا كان يولا ينبغ
الذي بقى عندك. 

الثناء. ي تبتغي  لك أن تعطغيولا ينب
دار فيها غنم له، وللدار خمسة ن له مثلهما مثل رجل يكو

أبواب وخارج الدار ذئب يدور حولها، فإن أخذت أربعة أبواب 
وبقى باب واحد دخل الذئب وقتل الغنم كلها، وهكذا إذا 

 فقد أبطلت اتصدقت وأردت هذه الخمسة أشياء شيئاً واحدً 
الصدقة. 

ذنب، وتذكر لطف ال أن تتنبه من الغفلة وتذكر التوبة:* 
من الأرض والسماء أن أنبت لم تذالله إذا أ الله، وحكم الله، وستر

مثل خذاك، فإذا رأيت حكمه رأيت أن ترجع من الذنوب أي
اللبن إذا خرج من الضرع لا يعود إليه، فلا تعَدُْ إلى الذنب كما 

. لا يعود اللبن في الضرع
 من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خصال من *

الموت: 
موتاً أبيض. 
وموتاً أسود. 

ا أحمر. تً ومو
وموتاً أخضر. 

. الجوعفالموت الأبيض: 
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. الناس أذىسود: احتمال لأوالموت ا
حمر: مخالفة النفس. لأوالموت ا

. طرح الرقاع بعضها على بعضخضر: لأالموت او
 كان يقُال: العجلة من الشيطان. *
... في خمس: إلاَّ 

 حضر الضيف. إذاإطعام الطعام 
 مات. إذاوتجهيز الميت 

وتزويج البكر إذا أدركت. 
قضاء الدين إذا وجب. و

والتوبة من الذنب، إذا أذنب. 
 الكسل عون على الزهد. *

 عن الله عز وجل، وعن من عن خمسة أشياء:ؤلب المغلا ي* 
وعن الموت، وعن الشيطان.  القضاء، وعن الرزق،

 اطلب نفسك في أربعة أشياء: * 
العمل الصالح بغير رياء. 

الأخذ بغير طمع. و
. بغير منَّةوالعطاء 

والإمساك بغير بخُْل. 
 قال رجل لحاتم الأصم: *

. يعظن - 
قال أبو عبد الرحمن: 

إن كنت تريد أن تعصى مولاك فاعصه في موضع لا يراك.  - 
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ع لهم - الموتى - فقد دابر فلم يتفكر لنفسه، ولم يق من مر بالم*
خان نفسه وخانهم. 

 أربعة لا يعرفها إلا أربعة: *
. ولا قدر العافية إلا أهل البلاء، لشيوخلا اإلا يعرف قدر الشباب 

ولا قدر الصحة إلا المرض، ولا قدر الحياة إلا الموتى. 
سلام: هو الاستسلام لإالإسلام ما ظهر، والإيمان ما بطن فا

لب. قوالإيمان: هو التصديق بال ياد،قوالان
الإسلام والإيمان: هما عملٌ بالأركان، وإقرار باللسان، وتصديق 

. بالْجِناَن
 * * *
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